ذا محمد سعيد الريحاني* 

بدأ تطور أشكال عرض الموسيقن 
أولئ خطواته بالاغنية المسموعة 
الاغنية الإذاعية, على الأثير) إل 
أغاني الأفلام (الأغائي المصاحية 
لأحداث القيلم واداء الممثلين) إلى 
الآويرا السينمائية الاغنية المضمنة 
في سياق قيلم) إلى الاغاني المصورة 
(سهرات حية زو استعراض غنائي 
راقص في الخلفية مع حضور المغني 
في الواجهة) ثم أخيرا إلى الفيديو 
كليبإزمن تدفق اللقطات القصيرة 
يرة والمثيرة حيث أصبحت 
الخلفية خاصة بالإشهار والإعلانات 
مع امتلاك المغني زمام الرقص 
والفناء معا) 

وكان ليث الإذاعي الفضل الأول 
في تقل الموسيقئ للمستمعين في أي 


الفضل أيضا في شيوع فن السينما 
في بداماته الأولئ حيث كانت الأفلام 
مجرد صور متحركة بلا صوت 
(65أ67ا أو 5عناءام] إن ساهمت 
الموسيقئ القيلمية في تفسير الأداء 
الفني للمثلين وتهديء المشاهد لاتخان 
مواقف وجدانية اتجاه المتاهر 
المعروضة. لكن الأوبرا السينماقية, 
مع بداية السينما الناطقة, وسعت 
الذة تلقي الموسيقئ لتشعل السمع 
والتضبي والوجدان في فلم يرتدز 
علئ حكاية مركزية تمسك بخيوطها 
وحدة الموضوع. أما الجيل الرايع 
من عرض الموسيقى فكانت الأغنية 
التصويرية وجاءن كثورة حلئى 
الأوبرا السينمائية منتصرة للتفرد 
على حساب الانتماء لفيلم أو الامتثال 
الخدمة أحداكه ونطور شخوصه 
مؤسسا بذلك لثقافة جديدة في 
العرض السمعي- البصري للمو. 
والفغناء حيث الأغثية مسعوء 


ومركية في آن خارج أي سباق حكاثي 
أو مسينمائي. وأخيراءالفيديو كليب. 
آخر الأشكال الإعلامية في عرض 
النصوص الموسيقية علئ الجمهور. 
جاء ليستلهم جيدا كشوفات علم 
النفس وإنجازات فنون التسويق 
وحدد هدفه في 'الضغط إعلاميا 


قطبعة مع الموسيقى المسموعة في 
أولئ المراحل. مرحلة البث الإذاعيء 
حيث كان الهدف هو 'إمتاع جمهور 


انحو 
الاستقلال عن اية سياقات خارجية 
تريطه باغنية أخرى عبر تدفق 


هذا النظام وهذا المعنئ عن طريق 
تدفق الصور والافكار والقيم والإثارة 
والعجائدية... من باب الاستهلاك لا 
من باب المشاركة في الإنقاج. 

كما يختلف الفيديو كليب عن 
الأوبرا السينمائية في الطول: في 
طول مدة عسرض الفيلع, وفي طول 
فالفيديو كليب أقرب 
ا ا التي تميز أغلب 
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الإنتاجات الرمزية في الى 
التديخ من قسة قصتترع و للم فسني 
ووضلات الإامهار وتضاميم الأزياء 
القصيرة.. 
كما يختلق القيديو كليب عن 
الموسيقئ التصودرية حيث صارت 
الكاميرات مع الفيديو كليب آكثر عددا 
وصارت معها اللقطات أغزر. كما طرا 
تغيير في توزيع المهام والفضاءات إن 
ت خلفية الصورة: وهي آهم ما 
ع م 
الاول. خاصة بالإشهار والإعلانات 
بعيجا عانت فى الوضيقئ التسويوية 
في المرحلة السابقة خاصة 
باستعراضات الراقصين والراقصات. 


البدايات الأولى للفيديو كليب 

دشنت بدايات الفيديو كليب أول 
ظهور لها مع نهاية السبعيئيات من 
القرن الماضي. وكانت يذلك تتويجا 
لتطور ملحوظ عرفه المسار الموسيقي 
في العالم من الموسيقئ المسموعة في 
الإذاعات والحفلات إلئ الموسيقى 
المصاحية للقيلم 
إلى الأودرا السب 
الغنائية نؤطرفا قصة وسيناريق 
وحوار الفيلم, إلى الآغنية التصويرية 
ا 0 
أخيرا إلئ الفيديو كليب || . 


في 
اللمطرب أو الضعة 
اللوسيقي في التنحين والتوزيع او 
هشاشة الكمات في النص الشعري 
أو الزجلي... وبذلك, يكون الفيديق 
كيب قد فتح شراعا ثالقة للاغنية: 
فمن نص شسعري مكت وب إلئ نص 
ملحن مسموع, إلئ نص ممثل مرئي. 
وتعني كلمة (م01) القطاء 
تصلة بعضها بيعض" معتمدة 
في تجميعها في كل واحد على 
المونتاج. وهذه إحدى أهم خاصيات 
الفيديو كليب: 'التقطيع' في اللقطات 
التصويرية مقادل الاسترسال' في 
الفيلم السينمائي. والفيديو كليب» 
في ظل هذه الخاصية, يتفرع في 
عروضه إلى ثلاثة أشكال فيكون: 0 
+ إما 'رقصا استعرا. 


القنائة اللبنائية نافسي عجرم 


'"خلفية المشهد' وراء المغتي الذي 
يقف في الواجهة: وهذا أبسط 
أشكال الفيديو كليب وأكثرها شيوعا 


الانه يصور أبسط الأغاني وأكثرها 
شيوعاء الأغنية التجارية. 
> وإما 'مشهدا تمثيليا 
موضوع الآغنية ويتحكم في 
الفحرى سيتارية بد الأهتدات 
وتطوراتها: وهذا الصنف من الفيديو 
نوعا محددا من الأتماني؛ 
الأغنية المتميزة 'شعريا". فوجود 
أغنية تحمل رسالة إنسانية” يتطلب 
شكلا من الفيديو كليب يجسدها في 
مهد تمثبلي يقرب القيم الواردة 
في الرسالة الغنائية إلى + 
قيب إلى 


المشساهدين عير قصة م - 
الفيلم القصير جدا 

+ وإما سلسلة من اللقطات الفنية 
'التجريدية' بحيث تشكل 'إضافة 
جمالية للأغنية المنجزة: وهذا 
1 ن الشيديو كليب فماث 
أكثر موسسيقئ الهارد روك آند رول 
والموسيقئ التجريدية في أغاني 
بجيمي هندريكسس وأغاني مجموعة 


اللمجتمع العرد 

الشائع في راي 1 أن الفيديو كليب 
العربي الراهن بعكس واقع الطبقات 
الاجتماعبة العلباء تماما كما فعلت 
السينما العربية في بداياتها قبل 
أن تقتدرج في نزولها نحو واقع 


ثم الاستجمام في النتجعات الخاصة 


السينما العربية في بداياتها مرة 
أخرى: لم بعكس في بوم من الأيام 
واقع الطبقات الاجتماعية لا العليا 
ولا الوسطئ ولا الدنيا .هناك دور 
إنتاج في بلدان عربية محافظة 
تكتري راقصات من بلدان عربية 
أخرى ليؤدين رقصات لا تجرق 
أدائها بنات بلدا المحافظة 


ا ثمة دور إنتاج في دول عربية 
آخرى عريفة في الفن ولا تعتبر ضمن 


غيرها ليؤدين أدوارا أكثر حميمية 
مع مطرب الشريط موضوع الفيديق 
كليب, وهو ما لا تستطيع القيام به 


ت البلد. فما دام أبناء وبنات البلد 
غير قادرين علئ أداء آدوا 
شريط فنيء قل يمعن اعتبار الشريط 
انعكاسا لواقع هؤلاء» 

هل يمكن اعتبار كراء الممتلين 
والراقصين من الخارج مجرد صدفة» 

هل يمكن اعتبار كراء الممثلين 
والراقصين من الخارج مجرد انقتاح 
علئ الآخرة 

لل يمكن اعتبار كراء الممثلين 

والراقصين من الخارج مجرد إرادة 
في تنويع الوجوء؟... 

إن للأمر علاقة بغياب فلسفة 
عامة تستلهم مفهوم الفيديو كليب 
وتكيفه مع البيئة العربية وتؤصله 
في الحياة العربية والوجدان 
العربي. فالمتتبع للإنتاج الغنائي 
العربي المصورء الفيديو كليب ينتيه 
منذ الوهلة الأولى لمشاهدته لأغلب 
الفبديو كليبات العربية, هيمنة مثيرة 
إبقاع الغربي والآدوات 
واللباس الغربي 
3 والإيماءة 
بة والفضاءات الغربية (برج 
إبفلء ساحات روماء ساحات 

الفيديو كليب تقل من الثقا 
الغربية إلئ الثقافة العربية 
'بحذافيره دون أن يعرف 'تاصيلا 
قي الذاكرة الغنائية آو تكييقا' مع 
الواقع العربي كما حدث مع اغلب 

نون التي نشات في الغرب وحجت 
لين الفيديو كليب 'فرض فرضا 
علئ المشاهد العربي ليظل محافظا 
علئ أصوله الغربية مغيرا فقط لغة 
تواصله لنصجج قبديو علينًا عويي 
يلغة عربية. 

الفيديو كليب العربي. في طلبعته 
الحالية, سليل ثقافة 'الآمركة' ورسالته 
تغريبية من الجيل الثاني وأهم 
أدواته في تحقيق أغراضه التغريبية 
هو "التكرار": التكرار لتعويد المشاهد 


علئ المضامين 6 المتدفقة من 
دخ القيم 


يب. الذكرار لتر 
3. التكرار الجعل ١]ذ‏ 


الفيديو ك1 
الأمرن 
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المعروضة ذوقا عاما... 

الأمركة, قفي سياق النظام 
الدولي الجديدء مشروع ثقافي 
رديف ل العولمة"' سبيله الهيمنة على 


العالم سياسيا واقتصاديا وثقاقيا. 
واالأمركة تشكل تجاوزا ل التغريب 


تطويع السياسة الدولية 
والاقتصاد العالمي و الثقافة والفن 
الإنساتيين عبر امتلاكها للرأ امتمالة 
الرآسمال الاقتصادي والإعلامي. 


ب الوحي في النظام 
العالمي الجديد تمتلك بمفردها 795 
من مصادر المعلومات علئ الشبكة 
الدولية للمعلومات (الأنترنت] وتمتلك 
65 من مواد الإعلام والاتصال في 
كافة ربوع العالم, فإن باستطاعتها 
بواسطة هذين الكماشتين إحكام 
السيطرة علئ رقاب العالمين فتوجه 
قناعاتهم السياسية وأذواقهم 
الفنية. والقيديو كليب هو احد أهم 
هذه الأدوات: أمركة الأذواق' في 
سياق 'عولمة الأذواق”. لكن أن تقوم 
دور إنقاج عربية بهذا الدور فهذا 
ام مستيهي وققة لتققن الأسسياب 
واستشراف الحلول الممكنة للازمة. 
السؤال الآن هو هل الفيديو كليب 
وسيلة لتأصيل الفنون الإنسانية في 


الثقافة العربية أم لتغريب المشاهد 
العربي» 

الخطر. كل الخطر. الكامن وراء 
استيراد النسخ المقدسة من مفهوم 


بلياسه اليدوي ف المحم لبدو 
, فسي بسرودواي إلاظ/لاهم8008) 
رقصن في الشسارع 
علئ إيقاع الأغنية المصورة ويدرن 
حونه في عتج ل هو بالعيبي ولاهق 
بالامريكي 

والتساؤل التالسى هو تساؤل 
شروع: ها دام الفيديو ك1 
كرو ريع وو 2 


«٠ 


* 


حد ذاتها, فما هي مبررات وجوده؟ 
التسلية» 
الركوب على الموجة: الموضلك 
الضغط لترويج المنتوج: الإشهار 
والإعلان باستغلال الموسيقى»... 


ونظرا لاستغناء دور الإنتاج 


عموما فقد كانت أهم عقبة 
قي ويجههاشي تانسفس هدرسة فنيه 
تستمد منها خصوصيتها. لذلك؛ فقد 
كان عجزها عن تاصيل الفيديو كليب 
في الثقافة العربية دافعا لها لتجريب 
الطريق اليل طرق الهروب 
بالفيديو كليب لتجريب قاعليثه في 
الربح المالي ورفع عائداث الأشرطة 
الغنائية. ولكون الفيديو كليب حلقة 
وصل بإن التلفزة والسينماء ياخذ 
من التلفزة جمهورما الكبير ومن 
السينما تقتياتها الفنية في الإثارة 
والتشسويق, فقد كان الربح أسرع مما 
كان في الحسبان لكن على الواجهة 
المالية فحسب. 

الفيديو كليب. في طبحته 
العربية, بحيل كل شيء إلئ سلعة 
معروضة للببع وتبقئ المرأة أهم 
أدواته الإشهارية وآهم سلعه في 
الآن ذاته. فا مرأة؛ كجسد؛ وسيلة 
ناجعة لجر المشاهد لمشاهدة آخر 
'اتخريجة عنائية مصحوبة بآخر 
الإعلانات اللشحونة شحنا في خلفية 
الفيديو كليب: القضاء المفضل لتأثير 
الإضلاتات والإشهان علين الا ونين 
المشاهد'. لذلك لا يتورع مخرج 
الفيديو كليب التجاري في استثمار 
'العري الحسدي'. لمس كشكل تععدري 
باق تحرري, وإذما في أشكالة 
جانية وغير الوظيفية واللا مبررة 
ارتضاء لجلب أكبر عدد من العيون 
والقلوب... وا عودة إلى أزمنة 
الرق والنخاسة واختزال المراة إلى 


تجارب الإإشسهار في تحقيق الأهداف 
جارية. فهو يدرس ميول الناس 
ورغباتهم ثم 'أيجسدها في الكليب 
فهدقه الآول, إذن. ليس الإضافة 
الفتية" أو 'الرقي بالذوق العام 
وإثما كل همه هو استمالة الجمهور 


أسماء نجومية تفرض علئ الجمهور 
ويفرضن معهبا إبفاع أغائيه وموائفه 
إن كانت له مواقف وكل شسيء 'فرض 
في فرض 

ولذلك فقد انفتح الفيديو كليب 
علئ عارضات الأزباء وفتبات الإشهار 
والراقصات والممثلاث والممثلين 


اسلطة المطرب وسلطة المبدع 
قديماء كان الفيلم السينمائي 
يصنع الأغنية بدافع القصة الغرامية 
المحورد الفيلم: "ممنوع الحب' 
بطولة محم عبد الوهاب؛ 'أبي فوق 
الشجرة' بطولة عبد الحليم حافظ. 
الحن الخلود' بطولة فريد الأطرشء 
دموع الندم' بطولة محمد الحياتي... 
الكسن مع ظهور الفيدييو 
حدث انقلاب جذري في عملية تحقيق 
الأهداف في الإنتاج الغنائي. إن 
نحولت العلافة المتبادلة بين الصوت 
(الاغنية زو النص الموسيقي) والصورء 
(الفيله) من الخدمة || 
إلى خدمة الأهداف الاقتصادية. هكذا 
صار للقبديو كليب أشره البالغ علئ 


رفع 'إبرادات الشريط الموسيقي. 


ل 


أكثر فصار له موسم قار يدشن فيه 
دخوله الإقتصادي أو الفني أو هما 
معا. فإذا كان للكتاب موس يبدا 
بالدخول المدرسي في خريف كل 
وضع كور سريكيي كان السية 
موسمها وهو فصل الشتاء مع شهر 
ديسمبر, وللمسلسلات التلفزيونية 
العربية والإإسلامية موسمها وهو 
شهر رمضان. وللأشرطة الموسيقية 
والقيديو عليب موسمهما الثابت وهو 
فصل الصيق: قصل العطلة السنوية 
والرحلات والحقلات والاستجمام. 


الطرب والموسيقئء ومع موسيقئ 
الأفلام تحول الهدف إلى 'إنجاح 
الفيلم" عبر بوابة الموسيقئ حيث 
كانت الخلفية الموس_بقية للقيلم تعزن 
الاقر القبي لدى متساهد الفيلم. اما 
في زمن الفيديو كيب فقد انقلبت 
الأدوار وصارت دلالة 'إنجاح الأغنية 
دين جمه ور الاغتية" هي 'رواجهافي 
السوق'. إنه انقلاب من سلطة الإبداع 
والرنسمال الرمزي إلى سلطة امال 
والراسمال المالي. لقد انقليت السلطة 
الغنية في الزمن الرامن منتقلة من 
أسلطة المطرب أو 'سلطة المبدع/ 
الملحن قي وقت من أوقات الزمن 
الماضي إلى 'سلطة الفيديو كليب' 
وسلطة دار إنتاج الفندمو كيب 

القد كانت المطربة أم كلكوم سلطة 
فنية تتدخل في كل كبيسرة وصغيرة 
ابتداء من النص الشعري إلئ الالحان 
والتوزيع واتتهاه ياختبار العارقيا 
وشي نفس السلطة الثي كان يتمع 
بها وبمارسها عبد الحليم حافظ 
وتكريين من كنار الطريين العرفة 
بحكم كونهم واجهة الا 
الجمهور في زمن كان فيه الهدف هو 
'الطرب والإمتاع 

كما كان المبدع/الملحن يت 
ابسلطة فنية المطرب المرشح لأداء 
نصه الخنائي. فقد كان الموسيقار 
المغربي الراحل عبد السلام عامر 
آثتاء اختباره للصوت الآنسب لإداء 
ارائعنه 'راحلة", بجلس أمامه المطربين 
محمد الحياني وغبد الهادي بلخياط 
ويمتحنهما بالتناوب إلى أن استقر 
اختياره على محمد الحياني في 
النهاية. فسلطة المبدع/الملحنء بحكم 
كونه مبدع الاغنية ومؤطرها؛ بسادت 
في زمن كان الهدف فيه هو'الحس 
بالدورالتاريخي في الرقي بالنوق 
الفني العاء 

٠ 0‏ في زمن صعود الصورة 
وأفول الاهتمام بالبث الإذاعي 
المسموع, فالسلطة قد انتقلت إلى 


ا و"البح' و'الدح واصطناع 
نجوم عمرهم الفني 'ثلاثة أيام .. 

الثورات الكبرى في تاريخ 
الإنسائية كانت دوما هي تلك 
المنعطقات الحاسمة التي غيرت ملامع 
الإنسان ورؤيته للوجود واشكال 
تذوقه للحياة. فمن الثورة الزراعية 
إلى الثورة العلمية زعصر النهضة 
الأوروبية) إلئ الكورة الصباعية 
(القسرن التاسع عشر) إلئ التورة 
الرقمية (أواخر القرن العشرين): 
كانت علاقات الإنسان بذاته ومحيطه 
تنغير. فكل مرة تغيرت فيها أدوانه 
يجد نفسه قد تغير معها في نهاية 
المطاف سعيا للتكيف مع البيئة 
ة والمعطئ الجديد. لكن 
الفيدنيو عليبٍ كمعظئ جديد في ثقافة 
التلقي البصري للموسيقئ مع الواقع 
العربي لم يستلهم هذه القاعدة 
تون بصعي لاك تاقري 
استوردء عن جهلء ك'تقنية بصرية"' 
جديدة في عالم التصويرالغنائي 
اغسرض ثروي الاقنية في المسبوق 
ولم يتم الانتباه إلى انه تم استيراده 
ك'أبديولوجيا' أمريكية لغرض 
.عن جهل كالعادة في 
رؤوس أبناء الأمة العردية. 
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ومشقسصس في قلون للوسبقئ ومترجم من امغرب 


تعود الدراما التلفزيونية البدوية 
إلى الشاشات العربية مرة أخرى هذا 
الماع يقوق غير مسلسل وَضَهاٍ 
وابن عجلان' الذي يتم إنتاجه حالياً 
في نسخة جديدة, من شانها أن تعيد 
طرح الدراما التلقربونية البدوبة, من 
بوابة الإنتاج الضخم, وتحررها من 
أسر التناول السهل وغير المكلفم 
الذي اذى إلى غباب وتراجع حضو 
هذا الشكل الدرامي عن الشاشة 
الحربية. 5 

ودهدسن البدو (والبداوة) عل 
الكثير من الاجواء العريية (والاردتية 
منها بصفة خاصة)؛ وهم إذ يسجلون 
في هذا المسلسل ما يبدو وكأنه عودة 
مظفرة, فالحوقة هي انهم, كما يعرف 
لايين المشاهدين العرب؛ لم يرحلوا 
أبدا. وهم مايزالون ن 


أفق العلاقات الاجتماعية والسياسية 
والثقافية بل وحتئئ الاقتصادية, 
ويعاد تقديمهم كما لو انهم سرة 
الكون, وبوصفهم نموذج لا يضاهي 
للقيم العربية الأصلية:. اي قيم 
الكرم والشهامة والرجولة (الفحولة 
الذكورية بالاحرى)...الخ, وه 

نفسهاء بطبيعة الحال. قيم الغدر 
والطعسن في الظهر والتفاق؛ ووئد 
البنات وجرائم الشرف الشرف التي 


ترتكب علئ الشيهات... وليس من 
المتوقع ان قوم المسلسل بتقديم هذا 
الوجه من قيمنا (الاصيلة): 


وتعود الدراما البدوية هذا العام 
بعد احتجاب منذ النصف الثاني من 
الثمائيئات» أدى إل تراجع حضورها 
علئ الساحة الفتبية وغيابها عن 
الشاشة العربية. ومقي ملف الدراما 
البدوية مطويا, إلئ ان أستعاده 
المركز العربي" ضمن برنامج إنتاجه 


في الموسم الرحضائي الماضي 2006: 
حيت معدل إختاجها مرة أخرى ضفن 
خطته لهذا العام عبر وضحا وابن 


عجلان" الذي كتبه له السيناريو 
والحوار محمد البطوش. 
ولاشك ان ثيمة الحب البدوي 
تكون طاغية علئ المسلسل. وال 


البدويء لمن لم يسعده الحظ بان يكون 
قد وقع ضحيته, هو ذلك الحب الذي 
بتسم بالعفة, والشاعرية المستمدة من 


عالم ما قبل ظهور المدينة: والتسترء 
والمخاوف العائلية, وربما المواجهات 
المسلحة, والمساومات على ما يمكن 


المنئ والمراد الذي غامرت من اجله 
بحياتها. 


والعمل قصة د.احمد عويدي 
العبادي, صاحب أول نص درامي 
بدوي كتب للشاشات العربية. والذي 


أغنئ النص الجديد ل وضحا وابن 
عجلان' بالمعرفة الحميقة بالبادية 
وتفاصيلها الغنية والتراث البدويء 
الكونه باحثاً متخصصاً في هذا 
المجال. 9 


واندى العبادتي ارتتاحه للعودة 
إل مجال الدراما الجدوية 3 سفاق 
اتفاق 8 


علئن 
إنتاج هذا العمل لأية جهة أخرى. في 
حين أن إعادة الإنتاج تفتضي موافقته 
الخطية علئ ذلك. 

وإذ يثير المسلسل الذي ينتجه 


المركز العربي للخدمات السمعية 


التصوفة اللردن للوهلة الأولرز 
مقارنات عدة,. أولها دين النسخة 
الأونن. والثائية ومكرجيهضا 
والطائيمة لجان ودين يمتين 
متطفي فى انمي واعفل 
والإشراح والعتابة, وإمكنة الحسويي 
فإنه من المستبعد أن يشكل ذلك عاملاً 
ضاغطاء على العاملين في المسلسل» 
بل يكون ذلك عاملاً مساعداً, لاسيما 
وأن النسختان (القديمة والجديدة) 
قطان من رؤددن سح لكي وين 
الع تختلقا موضوعيا 

بالإضاقة لكون العمل السابق تم 
إنتاجه وتصيره في أستوديوهات. 
بينما سيتم تصوير هذا العمل الجديد 
في الصحراء الأردنية, وبمشاركة 
نخبة من الفنانين الأردنيين والعرب... 
البدو, او من المولعين باليداوة. 


كاتب واعلامي فلسطيني مقيم قي الاردن 


